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  وبین المواطنة  والولاء ألبیركامو... بین الضّفتّین

  
   ملخص

شاءت الأقدار أن یولد البیر كامو على أرض الجزائر فأصبح جزائري  
المولد ، فرنسي الانتماء والمواطنة. وبذلك یمكن أن یصبح حلقة وصل 

                               بین متناقضین لا یمكن الجمع بینھما.                                     
وجد نفسھ  في دائرة عاطفیة مشكوك في صدق أبعادھا، لم تكن لدیھ 
القدرة على التحكم فیھا أو السیطرة على منطلقاتھ الأیدلوجیة فوقع في 
الأسر. ولكنھ لم یستطع أن یستمر طویلا أمام ھول الأحداث التي عرفتھا 

. فصرح معلنا موقفا 1962 - 1954الجزائر خلال ثورة التحریر الكبرى 
وھنا ضاعت   وإرادة: " أنھ یؤمن بالعدالة، ولكنھ یختار أمھ على العدالة "

مبادئھ، وغیب التزامھ، بالعدالة الضائعة التي لم تكن حرب التحریر 
                                                            الجزائریة إلا ترجمة لروح تلك العدالة إن لم تكن أمھا .                                          

إن البیر كامو ھو ظاھرة ضاعت مواقفھا الإنسانیة، ووجدت نفسھا فقط 
في دائرة مؤلفاتھ الأدبیة والفلسفیة. وفي حالة عبثیة یصعب تحدید 

                           ملامحھا بوضوح.                                                       
وكانت إرادتنا ھي محاولة لقراءة مواقفھ في مسیرتھ الإبداعیة من خلال 

  بعض مؤلفاتھ التي نقدم جزءا منھا في ھذا المقال.                  
  
  
  

   مقدمة 

  مولده  ونشأتھ

البیر كامي في السّابع من شھرنوفمبر"  ولد

ي" م في مدینة "مندوف1913تشرین ثاني" 
"Mondovi وقد أطلق علیھا ھذا الاسم خلال "

الحقبة الاستعماریّة، أنھا مدینة "الذرعان" 
الجزائریّة، لأب فرنسي كان یعمل في مصنع 
لاستخرج النّبیذ، وھو ینتمي إلى أسرة یعود 
أصلھا إلى منطقة الألزاس المتاخمة للحدود  
الجغرافیة الفرنسیة الألمانیة شرقا . نزحت إلى 

م أیّام  حكم ملك فرنسا 1871ئر في عام الجزا
  ل ـفكانت من أص  ؛ ( أمّا أمھ ون الثاّلث.ـنابلی

  )1(. من جزر المایوركا) اسباني،

م، لم یكن قد أكمل عامھ الأوّل. واشترك  1914وعندما اندلعت الحرب العالمیّة الأولى 

 

 

Résumé   

Cet article retrace modestement le 
parcours d’Albert Camus, son 
idéologie et ses principes, en ce 
qu'ils contiennent comme 
ambivalences et ambiguïtés, telles 
qu'elles transparaissent dans ses 
principales  œuvres, mais aussi dans 
ses prises de positions publiques de 
français d'Algérie, telle celle par 
laquelle il déclame, alors que le 
combat anticolonialiste fait rage : 
"je crois en la justice mais je choisis 
la mère patrie". 
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فیما بعد. وبذلك  أبوه في ھذه الحرب، وجرح في معركة  المارن، ثمّ مات في المستشفى
أصبح الطّفل یتیما. وقد عبّر عن ذلك في كتابھ الّذي صدر بعنوان*الصّیف* وذلك حین 

( نشأ كل من ھم في سنّي على طبول الحرب. ولم یتوقفّ تاریخنا منذ ذلك الحین  قال:
   )2( عن أن یكون؛ سلسلة من القتل والظّلم والعنف ).

نة الجزائر، حیث أقامت في حي بلكور الشّعبي وبعد موت أبیھ، انتقلت أمّھ إلى مدی
في شقّة من غرفتین. كانت تضمّ شمل الأسرة المكوّنة من أمّھ وأخیھ لوسیان، وخالھ 

 المصاب بعاھة، وجدتّھ المتسلّطة.

كانت الأم تعمل في مصنع للبارود، ثم عملت بعد ذلك في خدمة المنازل. وھكذا 
م بمرض السّلّ ، وبالرّغم 1920كما أصیب عام  البؤس والفقر والحرمان. عرف الغلام

من أصولھ الفرنسیّة فانّھ لم یكن ینتمي  الى الصّفوة المحظوظة من المستوطنین 
 الفرنسیین المستمتعین  بالثرّاء والسّلطة في الجزائر .

بل كان غریبا  عنھم بحكم الفقر والحاجة . ولذلك لم یكن من الغریب أن یثور البیر 
ل من أجل الحرّیة والعدالة .فھو یقول في الجزء الأوّل من كتابھ * الوقائع كامو ویناض

 )3( .الرّاھنة *:( انّي لم أتعلّم الحریة  من كتب ماركس...الحق اني تعلمتھا من الفقر )

م حال المرض بینھ وبین الالتحاق 1939وعندما اندلعت الحرب العلمیّة الثانیة 
وذلك قبل الغزو الألماني لفرنسا . ثمّ  Parisلى  باریس بالجیش، ولكنّھ غادر الجزائر ا

، ثمّ الى مدینة لیون Clermont – Ferrandانتقل بعد ھذا الغزو إلى مدینة كلیرموفیراند 
Lyon  م ،  ثمّ رحل إلى مدینة وھران  1941حیث استقرّ بھ المقام ھناك حتى عام

 من حیث أتى. بالجزائر. ولمّا اشتدّ علیھ المرض عاد للاستشفاء  

لقد حالت ظروف الحرب بیھ وبین العودة إلى الجزائر الاّ بعد أن تمّ تحریر فرنسا 
  الألمان .وبقي طوال ھذه المدةّ بعیدا عن أسرتھ . 

ولم یكن المرض یریحھ بصفة نھائیّة، بل كان یعاوده ویشتدّ علیھ بین الحین 
وكانتا صحّتھ على وجھ العموم والآخر، فیضطرّه ذلك إلى التزام الرّاحة والعلاج . 

  .سیّئة ، خاصّة في السّنتین السّابقتین لوفاتھ

واذا كان الرّجل قد تخلّص من الفقر، وابتعد عن الحاجة عندما بلغ سنّ الرّشد، 
  وابتسمت لھ الحیاة  فانّھ عانى من المرض عناء شدیدا. جعل حیاتھ ذات مذاق مرّ .

الأدب . وكان أصغر من نال ھذه الجائزة من م نال جائزة نوبل في 1957وفي عام 
بین طلائع الأمة الفرنسیّة في الأدب. وفي شھر كانون ثاني" ینایر" لقي البیر كامو 

  م. 1960حتفھ في حادث  سیّارة   مأساوي على الطّریق العام عام 

  نشأتھ التعّلیمیّة :

، ثمّ واصل تعلیمھ تلقى البیر كامو تعلیمھ الابتدائي بمدرسة الحي في مسقط رأسھ 
 م .  1930 –م  1922العام بالثاّنویّة الفرنسیّة بمدینة الجزائر ، وذلك ما بین 
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وقد ظھرت میولھ الأدبیّة  في سنّ مبكّرة. فانكبّ على قراءة كتب كبار الأدباء بنھم 
  Tolstoi  Leonولیون تولستوي نیكولافیتش  Gide André شدید، من أمثال: أندري جید 

 .Marleau  ومالرو Nietzsche ونیتشة  Balzacك وبلزا

لأستاذھجانجرینییھ .ویحتوي ھذا الكتاب  صدر كتاب (الجزائر) 1933وفي عام
على سلسلة من المقالات القصیرة الّتي تتعرّض لمشاكل الحیاة في عالم لا یخلو من 

من جرینییھ طابع السّخریة . وكانت  ھذه المقالات تتسّم بلھجة الشّك الخطیرة، جعلت 
أحد أساتذة الفكر الّذین تأثرّ بھم كامو تأثرا شدیدا. وقد واصل البیر كامو دراساتھ 

. حصل على إجازة  1933الفلسفیة بكلّیّة الآداب بجامعة الجزائر، وانتھى منھا عام 
 (العلاقات بین الھیلینیّة والمسیحیّة عند أفلوطین الدرّاسات العلیا برسالتھ الّتي قدمّھا عن

  )4( .والقدیّس أوغسطینوس)

كان البیر كامو متعددّ المواھب، فقد ألّف روایات ومسرحیّات وكتب كثیرا من 
والمسرحیّات، واعمل في التمّثیل في فرقة  المقالات الأدبیّة، والسّیاسیّة، والاجتماعیّة،

ن  إذاعة الجزائرالمسرحیّة  في حینھ . ثمّ أسّس * مسرح العمل * ، وعمل في المیدا
  الصّحافي ممّا أكسبھ شھرة إضافیة .    

  نشاطھ السّیاسي :

، اشترك  1933عندما استولى ھتلر المستشار الألماني على السّلطة في بلاده عام 
سحر بالأھداف الاجتماعیّة  1934ھذا الأدیب في الحركة المناھضة للنازیّة. وفي عام 

الحزب الشّیوعي، وما لبث أن انفصل  والإنسانیة التي نادت بھا الشّیوعیّة فانضّم إلى
عنھ بعد ثلاثة أعوام . ولمّا احتلّت فرنسا من قبل الألمان اشترك في حركة المقاومة 

  ألمانیا وكان ذلك ابّان الحرب العالمیّة الثاّنیة . الفرنسیّة لتحریر بلاده من الجارة النّازیّة

یّة والحروب الكونیّة على مدینة وعندما ألقیت القنبلة الذرّیة الأولى في تاریخ البشر
ھیروشیما الیابانیّة أعلن سخطھ حین قال : ( إن الحضارة الآلیّة قد وصلت إلى أعلى 

   )5( .درجات الوحشیّة )

وعندما اندلعت ثورة الشّعب في المستعمرة الفرنسیّة مدغشقر، أعلن احتجاجھ الشّدید 
ن ضدّ أبناء ھذا الشّعب المسالم المطالب من مسائل القمع الرّھیبة الّتي مارسھا الفرنسیّو

  بحرّیتھ .

  ،وجّھ نداء قي خضمّ ثورة التحّریر الجزائریّة 1956كانون ثاني " ینایر" 22وفي 
دعا فیھ الى ھدنة، ولكنّھ قوبل مقابلة عدائیّة  سیّئة  من عدد من مواطنیھ الفرنسیین ، 

یائسا الى حدّ ما، انّ ما یجري ھنا  فعاد الى بلاده وھو یقول :( انّي عائد  من الجزائر
  )6(. یؤكّد اقتناعي بأنّھ مصیبة  تمسّني شخصیّا )

وفي شھر شباط * فبرایر* من العام نفسھ تدخّل  كامو لصالح عدد من الثوّار 
الأحرار والقومیین الجزائریین المقبوض علیھم دون جدوى. وعندما اشتعلت ثورة 
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وفیاتي في نفس العام اشترك في اجتماع للاحتجاج على *المجر* ضدّ ھیمنة الاتحّاد السّ 
  الطّریقة التي قمعت بھا ثورة ھذا الشّعب .

  مؤلفاتھ أنشطتھ الأدبیّة 

بدأ حیاتھ الأدبیّة بتألیف كتاب *الظھر والوجھ*. ألّفھ أثناء دراستھ للفلسفة بجامعة 
 أنّھ كتب خلالھا الجزائر رغم أنّھ كان یمرّ آن ذاك في مرحلة عصیبة من المرض، الاّ 

  أیضا :*حفلات العرس* ، وقًصّة* الموت السّعید* .

كتب أولى مسرحیّاتھ *كالیجولا* الّذي یظھر فیھا الامبرطور  1938وفي عام 
  الرّوماني القدیم ، شكلا بلا مضمون ، واسما على غیر مسمّى .

، وعلى وجھة لقد صدم ھذا بموت أختھ الّتي یحبّھا صدمة قویّة، أثرّت على تفكیره
نظره في الحیاة تأثیرا خطیرا.فاكتشف أنّ  العالم على حالتھ ھذه غیر مرض ، فالناس 

. انّھ یبحث عن  )7( یموتون وھم لیسوا سعداء . فھو یفكّر في البحث عن المطلق
  المستحیل ، ویفكّر في الحصول على القمر ، وذلك حین یناجیھ :

بقواي العقلیّة كما أتمتعّ بھا الآن كلّ ما ھناك لا لست مجنونا بل لم یسبق أن تمتعّت 
أنّني شعرت فجأة برغبة في المستحیل، فالأشیاء المألوفة والممكنة لم تعد تقنعني بأيّ 

  حال من الأحوال. انّ العالم على ما ھو علیھ لا یطاق .

یتمتعّ  لقد تملّكت * كالیجولا * رغبة التمّرّد المطلق ، فقرّر أن یستغلّ السّلطة الّتي
بھا بلا حدود حتىّ النّھایة فاندفع یقتل ویحطّم كلّ شئ ویرفض الصّداقة والخیر 
والتضّامن الانساني . لكنّھ یدرك أخیرا أنھ ضلّ السّبیل فقال : ( لم أسلك السبیل الّذي 

  )8( یجب أن أسلكھ ، انّني لا أصل الى شئ . انّ حرّیتّي لیست ھي الحرّیة السّلیمة ).

اللاّمعقول أو العبث عند البیر كامو لا تقرّر قاعدة للفعل أو السّلوك لذلك  إن تجربة
فھو مؤمن بالتمّرّد الّي یمكّنھ من تخطّي المعقول ، لأنّھ تمرّد میتافیزیقي ، بمعنى أنھ 

  یناقش مصیر الانسان والعالم .   

ھذه المسرحیّة وفكرة التمرّد  ھذه تظھر بصورة ھداّمة في مسرحیّتھ السّابقة الذكّر. 
  . 1945الّتي مثلّت على خشبة المسرح عام 

وھناك مسرحیّة * سوء تفاھم * الّتي مثلّت قبلھا بعامین ، ولكن التمّرّد یبدو بعد  
، وكانت  1948ذلك بصورة أكثر ایجابیّة في مسرحیّتھ * حالة حصار * الّتي مثلّتعام 

  . 1945مسرحیّتھ *العادلون* قد عرضت قبلھا عام 

لمّا غادر الجزائر إلى فرنسا  خلال الحرب العالمیّة الثانیة مضطّرا بسبب ما كان و
یعانیھ من مضایقات جاءتھ من الھیئات السّیاسیّة الفرنسیّة الرّسمیّة بشأن مقالاتھ ، بدأ 

وھناك أنھى روایتھ*الغریب* في شھر  paris soirالعمل في جریدة *باري سوار* 
 أیلول*سبتمبر* كتب الجزء الأوّل من * أسطورة سیزیف *. وفي 1940أیّار *مایو* 

  التي أكمل فصولھا في  شھر شباط * فبرایر* من العام التاّلي.  )9(
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أنھا أسطورة إغریقیة تحكم فیھا الآلھة على * سیزیف * بأن یحمل حجرا ثقیلا ، 
سفح الجبل  ویصعد فیھ إلى قمّة الجبل، وقبل أن یصل إلى قمّتھ الحجر من بین یدیھ إلى

، فیضطّرّ إلى النزول إلى الأرض لیلتقطھ من جدید، ویصعد بھ إلى قمّة الجبل مرّة 
أخرى. وتتكرّر المأساة ثانیة فیسقط منھ الحجر مرّة أخرى. وھكذا یظلّ *سیزیف* 

  الجبل .  صاعدا وھابطا إلى ما لا نھایة دون أن یتمكّن من أن یصل إلى قمّة

وّل اعلان من الأدیب عن عبثیّة الحیاة الّتي یتعب فیھا وقد كانت ھذه الرّوایة أ
  ویكدّ ویكافح ویجاھد ،لتحقیق ھدفھ ، ولكن دون جدوى . الإنسان،

أعدّ قصّة *الطّاعون* متأثرّا بقصّة *موبي دیك* للكاتب  1941وفي عام 
ثارة الأمریكي** ھیرمان ملفیل** .وقد ذكر الكاتب  أنّ  ھذه القصّة من أكثر الأساطیر إ

  فیما یتعلّق بكفاح الإنسان ضدّ الشّر .

قابل الفیلسوف الوجودي **جان بول سارتر** الاّ أنّھ تبرّأ من  1944وفي عام 
الانتماء إلى المذھب الوجودي كما ذكر :( لا ... لست وجودیّا انّنا ندھش أنا وسارتر اذ 

عارف ، وعندما تعارفنا ، نرى اسمینا متلازمین ، اننّا نشرنا كتبنا جمیعھا ، قبل أن نت
كان ذلك لكي نتبین ما بیننا من اختلافات. إن سارتر وجودي. وكتابي الوحید الذي نشر 
وفیھ أفكاري ھو كتاب * أسطورة سیزیف* كان موجھا ضد الفلاسفة الذین ینعتون 

    )10(بالوجودیة ). 

طرحھ  وسوف نرى تدریجیا عبر أسئلة نوجھھا إلى الغائب الحاضر من خلال ما
 من أفكار، ومواقف حسبت لھ أوعلیھ. 

 . ھل استطاع البیر كامو أن تكون مواقفھ ، منسجمة مع أحلامھ وأیدلوجیتھ ؟  

  ھل قدم ھذا الأدیب الفرنسي الأصل الجزائري المولد لمسقط رأسھ ما أملھ منھ
  طلاب الحریة ؟

 لتزامھ ما ھي  أسباب تنصلھ من مناصرة الثورة الجزائریة. وما ھي أسباب ا
  بأھداف أمھ فرنسا ؟ 

 ما ھي أسباب سكوتھ عما تفعلھ ھذه الأم من سفك للدماء ؟ 

  لماذا تنكر البیر كامو للتطلعات الإنسانیة المحیطة  بھ ؟في مؤلفاتھ ونادى
محتجا غاضبا على ممارسات وحشیة في أكثر من  موقع ؟ ومامعنى  التمرد إن لم یكن 

وم من القھر والعدوانیة  ؟ الظالم الذي  طغى  وبغى ضد الظالم الذي یعاني منھ المظل
على أمة  نادت تطالب بالحریة بشجاعة وشرف تلك  التي دافع عنھا وأدانھا جھارا 
نھارا ؟ وتحدى بواسطتھا قدرات الإنسان  وحقھ في  التعبیر الحر ومقاومة الظالم على 

  ظلمھ ؟ولكن في مواقع أخرى .        

 ن أمر مشروع حین یتعلق الأمر بالانتماء العرقي وھضم أم أن الكیل بمكیالی
 حقوق الآخرین؟
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الولایات المتحدة الأمریكیة. وھناك  1946واستمر في نشاطاتھ  فزار البیر كاموعام 
احتفى بھ الشباب الأمریكي احتفاء یلیق بھ، وخـاصة طلاب الجامعـات. واستطاع في 

الذي أثار جدلا واسعا بین الأوساط  –تمردالإنسانالم–ھذا العـام الانتھاء من كتابـة
  السیاسیة والثقافیة  في حینھ . 

وكان ذلك عام –جان بول سارتر-وخلال ھذه الفترة الزمنیة قطع علاقتھ نھائیا مع
. دون أن یقوم بأي نشاط 1954.واستمر متأزما في حیاتھ الصحیة حتى عام  1952

مواطنین تونسیین حكم علیھم أبناء  أدبي أو سیاسي ما عدا توسطھ الإفراج عن سبعة
  .جلدتھ من المستعمرین الفرنسیین بالإعدام

وفي عام  –الصیف –ولكن دور النشر نشرت لھ بعض أعمالھ القدیمة تحت عنوان 
 –وبعدھا بعام صدرت لھ مجموعة بعنوان  –السقطة –نشر ھذا الأدیب روایة  1956

  )11( –المنفى والمملكة 

  : كامو وفق تاریخ  ظھورھا , ومكان طباعتھا مؤلفات وأعمال البیر

  1936مسرحیة ثورة في جبال الاستوریا، تمرد الاستوري، شارلو، الجزائر،   -

نقل خلالھ  )12( 1938أو وجھا الحیاة ( الوجھ والقفا )  –على الوجھ و بالمقلوب -
صراعھ مع المرض والفقر ، كما صور فیھ الأفكار التي كانت تجول بخاطره 

  ذاك.آن

  . 1971، ولكنھا لم  تنشر الا بعد وفاتھ . 1938لموت السعید ..  كتبھا عام  -

   1938الجزائر ،  –أعراس ، شارلو  -

الذي صور فیھ غربتھ عن العالم و الأشیاء  )13( 1942 –غالیمار  –الغریب  -
التي تحیط بھ مما أفقده طعم الحیاة ، حین انتھى بھ الامر في السجن ، جراء 

  مة لم یرتكبھا . لكنھ للأسف لم یبال ، وتقبل الحكم بأعصاب باردة . جری

  . 1942 –غالیمار  –أسطورة سیزیف  -

  1944غالیمار  –سوء تفاھم   -مسرحیة  -

  . 1944 –غالیمار  –كالیجولا  -

  19440بوان دي جور  –لشانتور  –حكم ونوادر –مقدمة كتاب  -

 . 1945-غالیمار –رسائل الى صدیقي المالي  -

  1947 –غالیمار  –الطاعون  -

  .  1948-غالیمار  –الحصار  -
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  1950غالیمار  –1948 -1944: ومقالات  الأولالجزء ’ محلیات  -

   1950غالیمار   -العادلون   -

  . 1951غالیمار  –المتمرد  الإنسان -

  . 1953غالیمار  1953 – 1948ومقالات من  –محلیات الجزء الثاني  -

  . 1953غالیمار  –للصلیب ، عن كالدیرون التبتل  -

   1953، عن بیار دي بوادیفیر   الأرواح -

.                                                                     1954الجزائر   – الإمبراطوریةطبعة  -المرة الزانیة   -

  .  1953غالیمار  –الصیف  -

   1955دویتول –الفن  -

  .           1955رئة  عن دینو بوزایتي  حالة طا -

  . 1956غالیمار   –لابلیاد –مارتان دي غار الكاملة  –مقدمة لمؤلفات  -

  .  1956 -السقطة ، غالیمار    -

  . 1956بتول ، أو جنازة لراھبة ، عن فوكنر، غالیمار ،  إلىصلاة  -

أو خطاب من خطاب ستوكھولم،  أوخطاب المدینة    - جائزة نوبل للآداب   -
 .  1957السوید  

  . 1957فارس أو لمیدو ، عن لوب دي فیغ ، غالیمار  -

.وھي مجموعة تضم بین دفتیھا عدة  1957غالیمار،  –المنفى والملكوت  -
  قصص منھا : المرأة الزانیة  والضیف وغیرھا .

  . 1958غالیمار ،  – 1953 – 1939محلیات الجزء الثالث  من  -

  .  1959دیستوفسكي ، غالیمار  المسوسون ، عن -

موت كامو :البیر كامو.......الموت السعید .......ولم تنشر إلا بعد وفاتھ كما  -
  .1960ذكرنا 

  : قراءة مختارة  ورأي وتعلیق مختصر في بعض مؤلفات البیر كامو...

  الإنسـان المتمــرد

سارتر. وقد  أثار ھذا المؤلف حفیظة وغضب الأدیب الفیلسوف الوجودي جان بول
عبر كامو خلالھ: أن الإنسان  یتمرد حین تدفعھ الظروف المحیطة  بھ إلى درجة عدم 
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القدرة على احتمال ما یراه  من ظلم وجبروت في حق الآخرین ویقف عاجزا عن فعل 
شئ ما للدفاع عنھم مما یدفعھ الى التمرد دون النظر إلى العواقب، ویجد ان لا یمكنھ 

د أمامھ ، مما یصعب علیھ أن یتحمل أكثر من ذلك ، فیجبر على قبول الوضع السائ
  التمرد من محاولة استمرار مسیرتھ مھما كانت صعابھا.

  مسرحیة كـالیجـولا :

تحدثنا عنھا قبل ذلك، ولكننا نضیف إلى ما ذكرنا:" أن ھذه المسرحیة ھي أشھر 
اتھ وكل الأمور لدیھ مسرحیاتھ. كتبھا في صباه ، فكلیجولا  لم یستقر لھ رأي في حی

سیان إلى أن تصل درجة التشاؤم عنده إلى فقدان المتعة في كل شئ. ویتساوى في 
نظره الظلم مع العدل والحیاة مع الموت.  وان ما یستوقفنا في ھذه المسرحیة، ھي 

  )14( النظرة التشاؤمیة التي طبعت أحداثھا" .

یب. وھو الأمر الذي  دفعنا وھي نفس النظرة الموجودة في أغلب أعمال ھذا الأد
الى التساؤل: ھل  الطابع العام الذي طبعت بھ شخصیات أعمالھ التشاؤمیة أمر عفوي 

  أم أمر یعبر عن دواخل المؤلف وذاتیتھ القلقة؟.

 ،إنالإجابة عن ھذا السؤال تتطلب منا نظرة  موضوعیة لأشخاص كامو في أعمالھ
تطبیقي بسیط  على مسیرة  أبطال أعمالھ والأحداث التي وضعھم فیھا، فإجراءإحصاء 

من روایات أو مسرحیات أو مقالات أو مؤلفات خارج ھذا النطاق ، نجد أن توظیف 
الأحداث التي عاشھا في حیاتھ الذاتیة، من أماكن ..ومن فقر ..ومن مرض ومن تناقض 

لأصولھ  في المواقف ..وعدم القدرة على متابعة مواقفھ الإنسانیة والخضوع   الإكراھي
وولاآتھ، وعدم قدرتھ على المواجھة والتصادم ولد لدیھ إحساس بالتراجع المر عن كثیر 
من القضایا فتولد عنده  انقباض نفسي حاد سكن داخلھ وانعكس بالضرورة على مسیرة 
أبطالھ الفنیة. أؤلئك الذین لم یكونوا إلا ھو. وإلا كیف نفسر مرة أخرى استمراریة 

وك التقلیدي في أغلب ابداعاتھ الأدبیة بصفة خاصة  ان لم یكن یعبر ودیمومة ھذا السل
  عن دواخلھ المكبوتة؟

ولعل ھناك  من ینكر ھذا الأمر، وفي ھذه الحالة یمكننا القول: على اعتبار أن ھذا 
التشابھ یمكن أن یقع صدفة ویدخل في باب محض صدفة وانتھى الأمر. الا أننا نود أن 

تكررت أصبحت عادة واذا استمرت في التكرار أصبحت مقصودة. نؤكد أن الصدفة اذا 
  وھو أمر متفق علیھ تراثیا ونقدیا .

  الطاعــون:

ھو ذلك الوباء الذي حل بالمدینة، ودمر حیاة الناس فیھا. ونشر في ربوعھا حالات 
  من الفزع والھلع  جراء سطوتھ علیھم وتدمیر حیاتھم . انھ مصیبة بكل المقاییس . 
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و قد أراد أو سعى للحدیث عن  صفة كامنة في الإنسان. وھي قوة الإرادة إن كام
والعزیمة، التي یمكنھ من خلالھما التغلب على عشوائیة الحیاة، ویكون صموده الطریق 

  الذي یقوده الى السعادة بعد المحنة.                              

للمرأة. أما النساء التي ذكرت وعن ھذه الروایة یقول تریشیھ : ھناكغیاب شبھ تام 
أسماؤھن في ھذا العمل لم یكن لدیھن أي دور في تحریك الأحداث. ھي شخصیات 
صامتة إن أمكن القول ذلك. مما جعل بعض النقاد یحكمون على الروایة بأنھا روایة 
رجولیة لقد أراد كامو أن یصور اختناق المدینة بالطاعون كاختناق العالم بلا نساء، 

الطفل لأمھ، والرجل للمرأة . فغیاب ھذه الأخیرة معضلة تجعل من  الكون  وحاجة
عالما لا یطاق . یصعب أن تكون الحیاة فیھ سھلة، وھي الروایة التي انتزع بھا جائزة 

           )15( نوبل.

وفیھ قال : "إن كل جیل   -خطاب استوكھولم –وھي ألھمتھ خطابھ الذي  یعرف ب 
متھ ھي إعادة بناء العالم، ولكن جیلنا یعرف انھ لا یستطیع فعل دون شك یعتقد أن مھ

 ذلك، ولكن ربما كانت مھمتھ أكبر من ذلك .... انھ یعمل على منع العالم من التعفن".
)16(  

من الملاحظ بوضوح أن كامو ھنا: یطرح وجھة نظر بناءة تحاول تأسیس  منھجیة 
فھو لم یكن یرمي من وراء ما یقول: أن إنسانیة سلمیة تعم ربوع العالم الذي نعیشھ. 

واجب الأفراد أمام محن مجتمعاتھم ھو محاولة إعادة بناء تلك المجتمعات ودفعھا نحو 
  مما ینتج عنھ عالم أكثر تحضرا وسلما وتعایشا ووئاما  فقط.                 الرقي والتقدم.

حتھ أن مھمة جیلھ بل نستطیع كشف ما یرید حین  یستأنف، ما ذھب الیھ في مصار 
مھمة صعبة، إن لم تكن معقدة فھو یرمي ھادفا توضیح الظروف البغیضة التي یحیاھا 
عالمھ المعیش  لیس مایعنیھ ینحصر في الجوع أو الحرمان أو التشرد، بل كان ما 
یعنیعھ یقینا أنالمعضلة تبدو لدیھ أخطر من كل ما ذكرنا . فھي بنظره بحاجة الى جھد 

ك  وصادق  من جمیع أبناء المعمورة ومن حقائق الوقائع الحیاتیة لمنع وتساند  مشتر
العالم من التعفن . لكامو أنھ كان یعیش في زمن عم فیھ الخراب والدمار ربوع العالم 
الذي یحبھ والعبثیة الأخلاقیة السائدة على المستوى السیاسي والأخلاقي والحربي 

غار  والقوي یستغل الضعاف، ویھدم بقایا والاستئصالي حیث الكبیر یحطم أحلام الص
بیوتھم على رؤؤسھم، ویكتسحھم من عالم الوجود  ثم ینفي إنسانیتھم. ومما جعلھ أو أثر 

جان  -بطرحھ ھذا أن ظھور ما عرف بالفلسفة الوجودیة عند معاصره الأدیب الفرنسي 
  -ل بیكت صموئی –ومنھج العبثیة عنده، مع عبثیة الأدیب الایرلندي —بول سارتر

بالإضافةإلى منھجھ المعرفي قد ساعده كل ذلك محاولة إیجاد صیاغة إصلاحیة تنقل 
الأحداث السائدة في عالمھ الذي یراه ذاھب الى الفوضى . فھو یحاول أن یشیر أن 

  العالم بحاجة إلى عملیة إصلاحیة بطرح حلولا موضوعیة لعلاجھا. 

المحیط والعالم ، ویأتي أدیب أو مصلح  وبنظره أنھ نادرا ما نجد أن الدمار یسود
ویتخلى عن انسانیتھ  فیتحدث عن السعادة والرفاھیة ، والسلوى والمتعة، في نفس 
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الوقت الذي تكون الاحداث فیھما قاتلة .  ان حالات كھذه تجعل منھ شخصا منفصلا أما 
  .                      أن یكون في غیبوبة أخلاقیة أو خیانة لبني انسانیتھ علاوة على بني أمتھ

وھو الامر الذي یعرضھ لیس للانتقاد فقط بل یعرضھ لتھمة الخیانة. لأن الانسان 
قضیتھ.   دوما بحاجة لمن یأخذ بیده، ویفضح الظلم والظالمین الذین تغاضوا عن نصرة

                                                                                                   ویعتبر ھذا الموقف من مواقف الاستغفال والضحك والاستھزاء ببني البشر.               

  روایـة الغریــب :

لا بد بادئ ذي بدء من الإشارة المختصرة إلى منھج البیر كامو الذي نھجھ خلال 
رجع إلى  حیاة مشواره الإبداعي الثري .ولا یسعنا إلا أن نذكر أنھ كان منھجا عبثیا 

حیث أن  الشھوة المستعرة في باطن الإنسان تطلب الفھم  –متناقضة  بین واقعین 
والمعرفة ، وبین الكون الصامت الذي یأبى البوح بسره والوجود الذي یرفض الانطواء 
تحت قانون شامل یرضى بھ العقل ، ومنبع الشعور بالعبث. ھو ھذا التصادم بین شھوة 

  )17( العقل.

ذا الأدیب الذي نقرأ لھ یدعو إلى التمرد المتواصل، والتشبث الدائم ، بالقیم إن ھ
والكرامة الإنسانیة.حیث أن ظاھر الأمور تجعلنا نعتقد ذلك، رغم تحفظنا عن حقیقتھا 
التي تعنینا مباشرة، وتدمي قلوبنا. والأمرراجع إلى تلك التصریحات القاتلة المنسوبة 

ة الجزائریة  التي یمكننا الحدیث عنھا في موقعھا من ھذه للأدیب في مواقفھ من الثور
  القراءة.                                                                                                     

وبكل موضوعیة وشفافیة فان البیركامو قد صور في ھذه الروایة الشخصیة العربیة 
حرب العالمیة الثانیة  حین كان أبناء الجزائر یضحون بأنفسھم الجزائریة في أوج ال

دفاعا عن فرنسا التي كانت ترزح تحت القبضة الحدیدیة لجیش  الاحتلال الألماني. 
یصور ھذه الشخصیة بأنھا صورة  منفرة تظھر من بعید صماء صامتة. فھي لا تقدم لا 

لشخوص لتعبر عن أحلامھا الأسماء ولا الصور الشخصیة ، ولا حق الحوار لھذه ا
  ووجودھا المسلوب.

فھولم یمنحھا مواضع خطاب ، بل كان یمییعھا حین لا یشیر إلىأسمائھا ویكتفي 
بجماعة من العرب. وأحیانا یشیر إلى أحد أفردھا  بالعربي الآخر .أو العربي الذي كان 

من  مسلحا . أو العربي الذي أراد ضرب ریمون. لقد أظھرھم كأناس أو كجماعة
  الخصوم تطارد مارسو  وزملائھ من مكان لآخر .                                                            

ھو اعتداء مارسو على امرأة عربیة كما  ویعود السبب في ذلك كما جاء في الروایة:
ما ذكر المؤلف  ... مدعیا أنھا كانت خلیلتھ. وقد تشاجر ھذا مع أخیھا مرات عدة. م

أدى إلى ملاحقتھ ومطاردتھ من جماعة من العرب للانتقام منھ . ونلمس  في الروایة 
بوضوح  نظرتھ الاستعلائیة فیصورھم مجموعة من الھمج لا حیاة ولا روح فیھم . 
یصورھم وكأنھم أشیاء جامدة میتة كالحجارة ، بل أحقر من ذلك ، وعلى الرغم من أنھ 

، إلا أن ھذا یتضح من خلال سیاق الحدیث وطریقة لم یصفھم  بتلك الصفات مباشرة
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أنھ علم أنھم عرب من خلال لباسھم  الكتابة والتصویر ونكران حقیقة وجودھم  بالقول :
                                                                                          .  

مباشرة إلى نوع من التمییز إنطریقة الطرح الأسلوبي بھذه الطریق یوحي 
العنصري، وعدم احترام الآخر،وتھمیش لأھمیتھ، واستصغار لشأنھ، وعاداتھ واحتقار 

  لمبادئھ وتقالیده .

الفني  لسیر الأحداث في الروایة أن بطلھا مارسو في دفاعھ  ونجد من خلال البناء
بقتل العربي بدم قد قام  عن أبناء جلدتھ من جماعة الأوروبیین  ضد مجتمع الأھالي.

  بارد حین كان ممددا على في حالة ضعیفة مھانة.

ویبلغ الحقد مداه، حین یتجاوز حدود الانتقام اى ذروة السادي المقیت  المتمثل في 
  إطلاق أربع رصاصات أخرى على جسم العربي لتأكد من موتھ بعد موتھ.

وائي مع الحركة تظھر الصورة العامة في ھذا المشھد الذي تنافس فیھ العمل الر
التمثیلیة المسرحیة في أوج تفاعل الحدث ،  على رمال الشاطئ واضحة دالة فنحن 
نراھا ھكذا : شاطئ رملي لامع، وحرارة شمس حارقة وبطل الروایة الفرنسي  یحمل 
مسدسھ ،وفي الواجھة الأخرى، عربي یحمل سكینا . تمنح الأول حجة إطلاق النار 

ھذه الصورة على قمة التعفن الأخلاقي، والتھور والحقد الدفین  علیھ لتردیھ قتیلا. تشھد
  المستمر مع وجود المستعمر على أرض الجزائر العربیة.

كیف یمكننا أن نھضم ھذه الصورة التي یرفضھا قطعا عقل الكائن البشري مھما 
  بلغت القسوة عنده وذابت الروح الإنسانیة بین أضلاعھ؟ .

  لأدیب أن یخبرنا عن  ھذه الصورة التي خطھا بیده ؟كیف نفسرھا ؟ ماذا أراد ا

ھل كانت أرواح أبناء الأمة رخیصة إلى ھذه الدرجة من التنكیل عبر ھذه الصورة 
  الانتقامیة وغیرھا من الصور الكثیرة؟تلك الصور التي نثرھا عبر كتاباتھ.

ھ خائف منھ إن ماسو لم یقتل العربي فقط بل أراد أن یمعن في قتلھ بعد أن قتلھ  ان
وھو میت  طریح رمال الشاطئ . وھي حالة نفسیة متوترة حقودة یرید أن یقتلھ عدة 
مرات جراء الحقد الحیواني الذي یحملھ بین أضلعھ على كل ما عربي، ولعلھا تدخل 

  في باب التطھیر العرقي ....تخلصوا من العرب عن طریق  التأكد من  الفناء.

الة فرنسا الاستعماریة  وما فعلتھ من جرائم  ضد تعبر ھذه الصورة  بوضوح عن ح
الإنسانیة بأبناء الشعب الجزائري. إنھا كانت تستھین بأرواح أبناء ھذا الشعب المسالم  

  الذي أبى الضیم تاریخا وسیرة .

وھي تنقل صورة أخرى تبین نوعیة السلاح الذي كان یحملھ ماسو وھو سلاح مدمر 
لة تقلیدیة عاجزة لا تستطیع أن تواجھ حداثة السلاح حدیث ، وفي الجانب الآخر وسی

المشھر في وجھ العربي . وھي تعبر كذلك عن شراسة وطغیان المعمرین الذین تجردوا 
من إنسانیتھم،وتنقل الصورة أیضا إرادة العربي الذي یحمل السكین للدفاع عن شرفھ 
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تحمل في طیاتھا  وعرضھ غیر مبال بالنتائج التي لن تكون لصالحھ. ولكن السكین
  سلاحا شرفیا تقلیدیا یحملھ العربي معھ لقضاء كثیر من الحاجات التقلیدیة العادیة.

وھناك صورة أخرى یمكننا إدراجھا ھنا وھي: تنقل  صورة ماسو عندما یدخل 
السجن.  فیفاجأ بعدد  كثیر من الجزائریین في أول غرفة یصادفھا حیث یجدھا مكتظة  

                                       بالمواطنین العرب. 

إن ھذه الصورة قد نقلھا بطریقة فاضحة لأؤلئك السجانین الغرباء ففرانتس 
جاء تصویره ذاك عن الحالة المرضیة التي --معذبو الأرض  –فانون*في كتابھ 

صادفھا خلال أداء مھمتھ كطبیب . وھي  أن صبیین جزائریین صغیرین قاما بقتل 
وروبي في اللعب . وقد قتلاه انتقاما من الفرنسیین وعلى حد تعبیرھما: "إن رفیقھما الأ

آلاف الجزائریین یقتلون یومیا على أیدي الفرنسیین، لا لأحد من ھؤلاء القتلة في 
 السجن، على عكس الجزائریین الذین یملأِؤون السجون دون أي ذنب أو أمر ارتكبوه".

)18(  

على أنھم جماعات مجرمة خارجة عن القانون  لقد صور كامو العرب في روایتھ
وھذا مارسو  یقول عنھم : " بعد أن قبضوا علي، كانوا قد وضعوني في غرفة بھا 

  )19(الكثیر من الموقوفین، أغلبھم من العرب" .

كما أنھ صور العرب ضعاف الشخصیة سطحیین بسطاء، إنھم في الحقیقة طیبون 
حكـوا حین رأوني بینھم، ثم سألـوني عما فعلتھ رحماء  إلا أنھ ذكرھم بقولھ:"وقد ض

 –فقلت: إنني قتلت واحدا مـن العرب ، فصمتوا لفترة ولكن  فیما بعد عندما حل المساء 
                                    )20(شرحوا لي كیف أصنع الحصیرة التي سأنام علیھا". 

صورة الجدیدة التي فرضت إن الصورة التي رسمھا الأدیب قبل ذلك تتنافى مع ال
نفسھا علیھ، وھي أن العربي مھما كان الظلم الذي یعانیھ من ظالمھ إلا أنھ لایمكنھ أن 
یتخلى عن مبادئھ الإنسـانیة والأخلاقیة و إلاكیف نفسر حوار ماسو مع الموقوفین الذین 
لم تصدر بحقھم أحكام بعد ، أنھ قتل عربیا مع مجموعة كبیرة العدد من العرب 

ویتركونھ یخر ج من بینھم سالما ، بل بالعكس علموه كیف یصنع حصیرة لینام علیھا   
إن ھذه الصورة وتداعیاتھا الأخلاقیة تمثل قمة التعایش الإنساني الذي فقده الآخر الماثل 

  أمامھم.                                                                        

ھنا أن الشخصیات التي حركت الأحداث في الروایة كانت   ومن الجدیر ذكره
صماء غیر متفاعلة صامتة وضبابیة لم ((یكن لھا دور مستمر في صناعة الأحداث  
فھي مطبوعة بصفة مھمشة تكتنفھا مسحة من التجاھل والإھمال فلا شخصیاتھم ظھرت 

قون، ولیس لھم ولا أصواتھم سمعت للتعبیر عن حالھم، فھم حاضرون غائبون لا ینط
الأمر الذي نجده في الشخصیات العربیة على عكس الشخصیات  )21( أسماء))

  الفرنسیة.                                              
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لقد تحدث كامو عن العرب في ھذه الروایة باستعلاء وكبر وعنجھیة واحتقار. من 
المقابلة  وقف إلى جانب  ذلك حین تذھب ماري لزیارة ماسو في السجن، وفي صالة

عشرة من الموقفین  العرب، وفي نفس الوقت  تظھر منھ  نظرات الاستعلاء والاحتقار 
والتجاھل وذلك حین استعمل لغة دالة على ذلك.منھا مثلا :  "كان أغلبھم من العرب 

   )22( ...وكانت ماري محاطة بالمغاربة " .

إن توظیفھ لكلمتي : "أغلبھم"و"محاطة"  لھما دلالتان یخفیان شیئا من التحقیر 
للعرب أو لھؤلاء الكثرة الذین لا أھمیة ولا شأن لھم. وھو الأمر الذي یرفع من سقف 
القناعة بأن نظرتھ لھم كانت نظرة استعلائیة فیھا اتھام واضح لھؤلاء الأبریاء بأنھم 

ة أن السجون مكتظة بھم، ولكثرتھم ھم  موقوفون بلا جماعات من المجرمین، بدلال
محاكمة ....ولقد بقیت ھذه الصورة الضبابیة التي یمكننا وصفھا بالحاقدة  الخاصة 

أو           بالعرب مستمرة في السیر السلبي مع الحدث، دون أن یسمح لھا بصناعتھ،
معرفیة لھم، ھم بلا أسماء ، المشاركة في التفاعل مع أحداث الروایة، انھ لم یذكر ھویة 

أي وجود بلا وجود دال علیھم . وھذا عكس شخصیات الروایة الأخرى , المتفاعلة مع 
  الأحداث  ومع البناء الفني لمعمار الروایة.

  

  روایـة الطــاعون

جاءت بعد روایة الغریب وھي تبرز في الحقیقة عملا وجودیا رمزیا . حدد في 
ي، بل أبعد من ذلك ، حیث یمكننا القول بأنھ قد حدد البعد كامو عبثیة الوجود الإنسان

الوجودي لفكره وأدبھ. مما جعلھ یحاول إبراز ذلك في مؤلفھ  الأدبي ھذا. وبناء على 
  مفھومنا  یكون الطاعون یمثل : فلسفتھ وإنسانیة عبثیتھ.                                      

مدینة وھران العربیة. والأمر غیر الطبیعي ھو تدور طبیعة أحداث ھذه الروایة في 
اختفاء الوجود  العربي من أھل المدینة في العمل الروائي. فكل سكان المدینة كانوا من 
المستوطنین  الفرنسیین أو الاسبانیین أو الایطالیین. ولم یسمح المؤلف لأھل وھران من 

  ریقة سطحیة.      المشاركة في العمل الروائي إلا في موضع أو موضعین وبط

واستنادا على ما توصلنا الیھ من قراءة لھذه الروایة فان ذكره للعرب فیھا كان مثلا: 
حین جاء الصحفي رامبیر ریمون الى وھران لإجراء تحقیق حـول الظروف المعیشیة 
للعرب لصالح جریـدة فرنسیة، لجأ ھذا إلىالدكتور ریو لیقدم لھ معلومات یحتاجھا عن 

وھران الصحیة." لكـن التحقیق أقفل بمجرد أن ظھرت البوادر الأولى للوباء  حالة أھل
في المدینة. فنسي رامبیر سبب وجوده ھناك، ولم یتم ما بدأه، إنما قام بتغییر اھتمامھ 

  )23(. في نھایة الأمر إلى كتابة روبرتاج حول الجرذان المیتة في المدینة "

ع سطحي سریع وذلك حین "یتحدث غران وفي صفحة أخرى یذكر فیھا العرب بواق
في حوار لھ مع بائعة التبغ ، تطرقت الى ذكر حادثة، اعتقال  لعامل تجاري في 

   )24(. الجزائر، كان قد قتل عربیا على أحد الشواطئ"
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وما دامت روایة الغریب قد جاءت قبل روایة الطاعون فان كامو قد نھج منھج 
ة، لأن الإشارة ھنا في الحدیث السابق تعني الجریمة تثبیت روایتھ الأولى مرجعا للثانی

  المروعة التي اقترفھا ماسو في روایة الغریب.

لقد أنكر كامو أن مدینة وھران ھي لأبنائھا الجزائریین فنسبھا إلى سكانھا الفرنسیین 
والأسبانوللفرنسیین خصوصا فھیبنظره، وواقع الحال " أن وھران لیست أكثر من 

                           )25(على الشاطئ الجزائري ".  مقاطعة فرنسیة

لم یكن نكران أصحاب المدینة جملة عابرة، بل منھجیة فكریة استئصالیھ استعماریة 
من قبل المؤلف. عبرت ھذه عن مكنونات نفسھ، واستولت على جوامع تفكیره، من 

ة للملكیة،والناكرة خلال تردیدھا في مواقع عدة. فھو یستعمل نون الاختصاص المالك
ھویة الآخر، وان كان ھو صاحب الحقیقة وسیدھا. والا كیف نفسرأقوالھ :" ولا ریب 

، " لعل ھذه الإشارة تعطي فكرة  )26( في أن یقول قائل إن ھذا لیس خاصا بمدینتنا"
، و" كان  )27( كافیة عن مدینتنا ....على أن ما ھو أكثر جدة وطرافة في مدینتنا "

و" القضایا الدقیقة التي كانت تطرحھا ادارة  )28( مدینتنا یقدرونھ كثیرا " الناس في
  )29(. مدینتنا "

لقد تجـاھل الأدیب الجزائریین تجاھلا تاما وأنكرھم ، وقید حریتھم وجودا وحقیقة. 
والحقیقة المرة  )30( وھو القائل: " ونحن دائما أحرار، ولكن على حساب الآخرین "

مھا أنھ یتجاھل تماما أن وھران مدینة عربیة جزائریة أرضا وبحرا التي لا یمكن ھض
وسماء وأنھم عابرون في كلام عابر. صور كامو أن وھران  مدینة للمستوطنین 
الفرنسیین وغیرھم من الأجانب. وأنكر أصحاب الأرض وأظھر التخصیص في الملكیة 

نا یثیرون دائما بصراحتھم دائما بوضوح تام "البلبلة عندنا لیست معروفة، وأھل مدینت
  وودھم وحیویتھم احتراما معقولا ".                                                                                    

إضافةإلى ذلك فان كامو لم یذكر أن فرنسا وأطباءھا قد وجھوا مساعدات ما 
ھؤلاء تقدیم العنایة الطبیة للمصابین بوباء الطاعون من العرب . إنما كان ھم 

  للمستوطنین الأوروبیین  من الفرنسیین والأسبان بصفة خاصة.                   

وعلینا أن نذكر ھنا أن الفیلسوف الأدیب  جان بول سارتر قد ثار على الوضع 
اللاانساني الذي عانى منھ العرب أمام الظلم المسلط على رقابھم من قبل من یدعون 

المساواة ، وحقوق الإنسان وشاھدنا على ذلك: " أن شرطیا فرنسیا یدعى الحریة و
ماركي قد أطلق النار على العربي محمد دیاب ،  الذي كان بعیدا عنھ مسافة خمسة 
أمتار فاصطاده الشرطي لیتسلى ، وعندما سئل عن سبب إطلاقھ النار علیھ ؟ أجاب 

رنسیة المسألة واحتضنتھا . وھنا قال ثائرا بأنھ لم یلتزم بالھدوء. وقد لفلفت السلطات الف
:" أن بعض الأیدلوجیات العنصریة المریضة التي قامت بھا فرنسا ضد الجزائریین 

                                                                  )31(یجد ربھا حذف كلمة مساواة من شعارھا ". 
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ة ضد الشعب الجزائري على كافة المستویات واستمرت المعاملة القھریة الاستبدادی
فھذا الكاھن بانولو راعي الكنیسة ، لم  یطلب مساعدة ما لأبناء ھذا الشعب رغم أن 
مھمتھ دینیة إنسانیة، مما حدا بنفس الفیلسوف القول مرة أخرى : "إن العنصریة نشأت 

زیة. وأن ونمت  في فرنسا في الوقت الذي تصاعدت فیھ حركة الاستعمار البرجوا
المستعمرین قد استغلوا ثروات المستعمرین وسلبوھا من أھلھا . وأنھم استغلوا سكان 
تلك المستعمرات استغلالا یتجاوز كل الحدود. وأن ھؤلاء المستعمرین ھم أدنى مرتبة 
من البسر. وأن العرب عانوا بشكل كبیر من الظلم والتعسف الفرنسي، وعانوا من 

                                                                                )32(" . الرعب والتقتیل الیومي

إن روایة الطاعون لألبیر كامو ما ھي إلا سجل للحقائق التاریخیة  لأنھا صورت 
الظلم الذي فرضتھ فرنسا الاستعماریة على الشعب الجزائري .،فھل كان المؤِلف یدرك 

م ؟ أم أنھ وقع تحت طائلة الولاء لأمھ فرنسا؟ . أم أنھ أخذ برأي مدى ظلامیة ھذا الظل
أمتھ التي كانت تعتقد أن الجزائر مستعمرة یمكن أن یعامل أبناؤھا كما یحلو لجلادیھا 
دون مساءلة  قانونیة أو أخلاقیة أو وخز من ضمیر؟ ھل كان یعي كل ذلك وھو من بین 

ورة ؟ .                                                                                                                 الذین كانوا یؤیدون الحریة للشعوب المقھ

إن اجتمعت عناصر الإجابة بنعم فان مسؤولیتھ تكون أشد ظلما وخطورة. ونحن من 
سؤولیتھ مباشرة ألئك الذین یعتقدون أنھ مسؤول عما كتب وعلم . فھو في ھذه الحالة م

 وشریكة في الظلم وإنكارإنسانیة المواطن العربي الجزائري .  

  أسطورة سیزیف                              

كنا قد تحدثنا باختصار عن مضمونھا العام دون الدخول في تفاصیل كثیرة عن 
مل في الروایة لأن أحداثھا التفصیلیة مجالھا في مكان آخر. إلا أن ھذه الروایة تح

طیاتھا صورا جمیلة لمعاني قدسیة الحیاة. كان سیزف من أشد الفنانین حكمة 
وحصانة.یعیش في عالم تتحكم فیھ الآلھة. وھو متھم بأنـھ قاطع طریق، ورغم أن 
سیزیف فنان یتنافى تماما مع التھمة الموجھة لھ ، ولكنھ رغم ذلك ینال العقاب . ھي 

یحیاه الإنسان وبین التقاطع الذي تسیطر فیھ الآلھة قضیة منفصلة ما بین الواقع الذي 
  على تسییر شؤون الطبیعة البشریة .                                                                   

إن ھذه الآلھة تعیش في عالم المثل المستقل، ولا درایة ولا معرفة  لھا بنوازع 
رفع الصخرة إلى  -ثالیة، وتلزم المحكوم بھا النفس البشریة . وھي تصدر أحكاما م

  ولا تنتظر منھ الرفض. وھنا تبدأ مأساة سیزیف ومعاناتھ .  -أعلى قمة الجبل 

إن ھذه المعضلة ھي التي أطلق علیھا البیر كامو "الوعي"  الرفض الذي عد حسبھ 
بقدر  السبب الرئیسي في التمرد. فكان البطل اللامجدي مضطرا للتعبیر عن  عواطفھ

ما یمكنھ التعبیر عن عذاباتھ ، واعتذاره للآلھة .   وھي الحالة الطبیعیة التي تجعلھ 
كارھا للموت ... القدر الأبدي للإنسانیة . بعاطفة متحمسة للحیاة.  وھو الموقف الذي 
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وھذا ھو الثمن   )33( تنافى مع نوع  العقاب الذي لا مفر منھ . من أجل تحقیق لا شئ.
    ن یدفع لقاء انفعالات وعواطف أولاد البشر. الذي یجب أ

لقد احتلت ھذه الأسطورة منذ نشأتھا الأولى القرن الأول قبل المیلاد  مكانا بارزا 
في مسیرة الحیاة الأدبیة والسیاسیة فھي من أساطیر الفكر، والسلوك البشري، إنھا 

لنسبة للبشر، ویعتریھم الجسارة من أجل العیش، " ترمز الى الحیاة التي تھتز أحیانا با
. حیث یعید الكرة في )34( الشك . لذلك ینبغي على الإنسان دائما أن یبدأ من جدید "

        عملیة ابتداء دائمة وأبدیة ومتجددة .                                                                                          

سیزیف في مھمة مستحیلة أصبحت رمزا للعمل العبثي ،  إن الصخرة  التي حملھا 
...ھذا في الوقت الذي   )35( ""اذ ما أن یتم انجاز المھمة حتى ینبغي الشروع فیھا ثانیة 

تساءل فیھ المؤلف ... ھل الحیاة الیومیة بالابتداء من جدید باستمرار تستحق أن تعاش 
  ؟ .

من الشرق ویھوي غاربا في  إن سیزیف ھو قرص الشمس الذي یطلع كل صباح
الغرب . ویعتبره الباحثون تجسیما وتشخیصا للأمواج المائجة ارتفاعا وانخفاضا أو 

  للبحر الغدار .                                                            

ویعتقد الفلاسفة وأصحاب الرأي أن ھذه الأسطورة ما ھي إلا تجسید للساسة الذین 
، ویسعون إلى الكراسي والمناصب السیاسیة ، وأنھم مھزومون مغلوبون في یطمحون

مسعاھم بصفة دائمة مستمرة ، وأن الأسطورة والسلطة مجرد شئ فارغ في حقیقتھا 
  تماما مثل دحرجة الجلمود لأعلى التل .

وھناك رأي آخر یقول إنھا رمز  الصراع العبثي للإنسان في سبیل المعرفة ، وان 
بناء على صورة یظھر فیھا سیزیف مدحرجا حجرا ضخما، وھو رمز الكدح  عقابھ تم

                                                )36(والمشقة والحنكة والمھارة.

وقد رأى كامو أن أسطورة سیزیف تجسد برأیھ " ھراء وسخف ولا منطقیة ولا 
إن المرء لا بد أن یتخیل أن سیزیف عقلانیة الحیاة الانسانیة" ، ولكنھ یختم بقولھ :  " 

سعید مسرور تماما كما أن النضال والصراع والكفاح  ذاتھ نحو الأعالي والمرتفعات 
كاف وكفیل بملأ فؤاد الإنسان . إننا نعیش في ھذه الحیاة ونحارب فیھا ،ونحن نعلم أن 

                                                                                               )37(ھذا بلا جدوى ....إننا جمیعا سیزیف". 

ھذا وقد ذھب صموئیل بیكت الى  أن  " أسطورة سیزیف تمثل ضمیر العبث ، 
تعالج الأمر بمثالیة مفرطة ، فلا كاتب لھ الحق في أن یعمل صورة بكل معانیھا 

لفھا بعمل الرسالة الإنسانیة الإنسانیة لمجرد شخصیة روائیة، وأسوأ من ذلك أن یك
         )38(نفسھا ". 

إن الشخصیة الروائیة لدى بعض النقاد الفرنسیین المعاصرین مثلھا مثل"الشخصیة 
السینـمائیة أو المسرحیة لا تنفصل عن العالم الخیالي ... انھ لا یمكن للشخصیة أن 
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ة وبواسطتھا ھي توجد في أذھاننا على أنھا كوكب منعزل، بل انھا مرتبطة بمنظم
وھكذا كانت سیزیف  تعیش فینا بكل جوانبھا  )39( وحدھا تعیش فینا بكل أبعادھا."

  الغیبیة، وبقوة دوافعھا العبثیة التي أدخلتھا العوامل الخارجیة في دوامة المستحیل .

  موقف البیر كامو من الثورة الجزائریة                                      

الثورة على المستبد الغاصب لحقوق الآخرین موضوع أخذ ورد ، منذ كان مفھوم  
عند كافة الأمم  أن دخل ھذا المفھوم في عالم اللغة السیاسیة والثقافیة والتراث،

  والشعوب على مدار العلاقات الإنسانیة عبر التاریخ .                                   

أن معناه " یقتصر على الغضب   وذھب كثیر من النقاد في العصر الحدیث
                      )40( والھیجان فقط ".

أما موقف ھذا الأدیب الجزائري المولد والنشأة فقد تباین واختلف في أطروحاتھ 
الفكریة ومواقفھ  العلنیة المحكومة بالسیاسة والمواطنة وأقل ما یقال عنھا أنھا سیاسة 

العرقي لأمتھ فرنسا الاستعماریة. واتضح تماما أن شوفونیة محكومة بمصطلح الانتماء 
مجموعة من العوامل یمكننا أن ندرجھا وفق التصور الذي  مواقفھ ھذه قد تنازعتھا

لمسناه عن قرب خلال قراءتنا لآثاره التي عبرت بطریقة وأخرى عن تلك المواقف في 
  أماكن عدة.                  

سلبیة من الثورة الجزائریة من خلال تصریحاتھ ونستطیع الاستدلال على مواقفھ ال
المنشورة وحواراتھ التي نقلت تلك التصریحات عبر زمن معایشتھ للأحداث الدامیة 

  التي شاھدتھا الجزائر إبان ثورة التحریر .                        

لقد شاء القدر أن یولد البیر كامو ذو الأصل الفرنسي، على أرض الجزائر. 
ع فیھا ویصبح جزءا من نسیجھا الثقافي، فھو ككاتب وموقف ...نتاج تلك ویترعر

السیاقات التي وجد فیھا ، وما كان لھ أن یكون غیر ذلك . ومن ثمة كان حلقة وصل 
الأم   بین نقیضین لا یمكن الجمع بینھما. ووجد نفسھ موزعا بین عاطفة الانتماء للوطن

  ثلة في الجزائر .                                                                       ، وبین عقلانیة الدفاع عن العدالة متم

وأغلب الظن أن تتویج كامو بجائزة نوبل أمام كبار الكتاب الفرنسیین الذین كانوا 
مرشحین للظفر بھا  كان التفافة من قبل لجنة نوبل لكاتب مغمور، صغیر في السن 

      )41(لمستعمرات ". والتجربة یمثل أدب ا

إن موقف كامو من الثورة الجزائریة یمكن اختزالھ في عبارتھ الشھیرة:" بأنھ یؤمن 
                                                                                                                )42( بالعدالة ، ولكنھ یختار أمھ على العدالة ".

وكان ھذا التصریح یتناقض تماما مع الموقف الذي وقفھ جان بول سارتر في كتابھ 
الذي  نقل بھ ھذا الفیلسوف الأعمال الوحشیة التي  المعروف* عارنا في الجزائر*

مارسھا الاستعمار الفرنسي، بمنھجیة غادرة تطبیقا وفعلا ضد أبناء الجزائر. إنھا 
شف فضائحھا اللاانسانیة، من تعذیب وقتل بصور حقائق قد سجلت للرجل حین ك
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بشعة، وتصفیات بالجملة." تحدث عن حریة، وحقوق الإنسان الجزائري، وساند ھذا 
الشعب في تقریر مصیره، وشجعھ على ذلك، ومجد وعظم شخصیتھ من خلال ما كتب. 

ان ، وقد نظر إلى الشعب الجزائري بنظرة إنسانیة فیھا كثیر من التبجیل وحتى الحن
لدرجة أن عدیدا من أفراد الشعب الجزائري والعالمي اعتبره مناضلا ثوریا مع ھذا 

ونضیف إلى ذلك مواقفھ العملیة المتمثلة بمساندتھ المطلقة، ووقوفھ  . )43( الشعب "
بوجھ وطنھ فرنسا وضد التعسف والظلم والجور الذي لحق بأبناء الشعب الجزائري . 

فیلسوف عن مواقفھ رغم التضییق الذي مارسھ المستعمرون ولم یتراجع ھذا الأدیب ال
ضده ویتضح بجلاء موقف الالتزام المذھبي الذي نھجھ بصدق وأمانة وتجلى ذلك فیما 

  )44( معناه: "إن حرب الجزائر كانت حربھ ".

ولم یكن ھذا الموقف یتیما، فكان ھناك الأدیب الطبیب فرانتس فانون في كتابھ * 
ذي كشف فیھ المعاناة والأفعال الإجرامیة غیر المسبوقة بوحشیتھا معذبو الأرض* ال

حین  فضح ما قام بھ الاستعمار الفرنسي من تنكیل، وتعذیب وتقتیل في حق أبناء 
الشعب الجزائري ، الذي نھض وھب إلى النضال والكفاح المسلح العنیف،لینتزع حریتھ 

                                                                         واستقلالھ الأبدي من ید قتلتھ وجلادیھ .        

إن فانون في كتابھ أعلاه قد آمن معجبا بالثورة لجزائریة وبشخصیة قادتھا، 
وشخصیة الشعب الجزائري ، وقد اكتسب ھذا الإعجاب من خلال معاناة مرضاه الذین 

ر الوحشیة المضطھدة الظالمة أشرف على علاجھم ، كما أدرك طبیعة الاستعما
والمستبدة. كان إنسانیا رحیما عایش دواخل مرضاه ، وتعاطف أیما تعاطف مع مآسیھم 
، ومدى الاستغلال والاضطھاد والتفریق العنصري الذي یعانونھ، مما أدى ببعض 
الأوروبیین وسماسرة الحرب إلى القول:" أن في الرجل عقدة نقص، فھو یكره البیض 

  )45(.  د"لأنھ أسو

انھ لسؤال مشروع حین نطرحھ على الحاضر الغائب الأدیب البیر كامو ، أین ھو 
  من كل ذلك ؟                           

تمثلت مواقفھ في عدم نصرتھ للاستقلال الذي نادى بھ الجزائریون ضد مصادرة 
ھ ھذا في حقوقھم الوطنیة في الحریة والانعتاق  من ربق الاستعمار. وقد شرح موقف

بحث أكادیمي جامعي أعده ودافع عنھ داعیا إلى بقاء الجزائر تحت رحمة فرنسا عن 
طریق الإدماج، معتقدا كالمستوطنین أن احتلال بلاده للجزائر سیعود بأفضال علیھ 
بسبب تخلفھ، وھو یلتقي بھذا الموقف مع مواقف كثیرین من مستوطني الأقدام السوداء 

  ین حتى الموت.  الذین یبغضون الجزائری

وتبریرا لموقفھ ھذا عبر الروائیـان الفرنسیان لویس بارتران  و روبار رادو عـن 
مؤلفاتھ بالقـول: " كانت مسالمة ....تحدث فیھا عن الطبیعة ..وعن حیاتھ كأوروبي في 

                                                  )46(بلد عربي". 
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آخر تتناقض مع الأولى إلاأنھا لا تؤثر على الموقف وھناك قضیة أخرى بموقف 
الذي نھجھ خلال مشواره الإبداعي وھي إدانتھ ورفضھ للظلم الذي حدث في المذابح 

في سطیف وخراطة وقالمة وغیرھا من المدن  1945ماي  8التي اقترفتھا بلاده فرنسا 
أبناء الشعب الجزائریة. وقد عبر عن مساندتھ وشجبھ للجرائم المقترفة في حق 

الجزائري. وبدا وكأن الرجل قد استیقظت بھ الروح الإنسانیة  ولم یكتف بالشجب فقط 
بل نشر مقالا مطولا  في مجلة *كومبا* *المعركة* تحدث فیھ لأول مرة وآخر مرة عن 
میلاد كیان  سیاسي   عربي في الجزائر.  وظھرت ملامح إنسانیتھ كذلك  حین قام 

"      حیث كتب مقالا بعنوان 1949لقبائل ومدینة تییزي  وزو بزیارة إلى منطقة ا
البحث في منطقة القبائل"  قال فیھ : " مبكرا ذات صباح رأیت في تیزي وزو أطفالا 
یرتدون أسمالا بالیة یتقاتلون مع كلاب قبائلیة من أجل الحصول على محتویات صندوق 

  )47(. قمامة"

حتقار أن نقول : أن ھذا الشعب لیس لھ ویضیف قائلا : " انھ لأمر جدیر بالا
احتیاجات مثل احتیاجاتنا نحن الفرنسیین ، وحتى إذا لم تكن لھ بعض مثل ھذه 
الاحتیاجات ، فانھ حان الوقت لكي نخلقھا لھ ، وانھ لشئ مثیر للفضول أن نرى كیف 
أن خصال شعب یمكن أن تشرع الإذلال الذي فرض علیھ . ذلك أن الأفكار الجاھزة 
والآراء المسبقة تصبح شنیعة وكریھة، إذا ما نحن طبقناھاعلى عالم فیھ الناس یموتون 
جوعا وبردا، وفیھ الأطفال یقتاتون من قوت الحیوانات من دون أن تكون لھم غریزتھا 
التي تحمیھا من الھلاك ، والحقیقة أننا نعاشر شعبا متخلفا علینا بثلاثة قرون ونحن 

                                                                                                             )48( وحدنا فاقدو الحس".

ھل ھي عودة الوعي المبطن ؟ ظاھره رأفة ،وباطنھ استعلاء واستكبار وسموم ؟ . 
 إن الجواب على ذلك قد تعرضنا لھ من خلال أعمالھ  ولا داعي للإطالة . ونكتفي

  بالمثل العربي الذي یقول : " لا تنظر إلى عینیھ ولكن انظر إلى ما تفعل یداه" .

وبعد مرور السنوات الطوال على فراقھ الدنیا تعالت أصوات انقسمت واختلفت 
حول أفكاره وسیرتھ وھناك من نادى بإنصافھوإعادة الاعتبار لھ مما أثار موجة عارمة 

كثیر من النقاد وأصحاب الرأي الذین أبدوا وجھات  من الاختلاف في تقییم ذاتھ . وذھب
نظر لم تعرف الإجماع حول منطلقاتھ الإنسانیة . فھل كان منصفا في مواقفھ من الثورة 
الجزائریة والحقوق الوطنیة للشعب الجزائري تلك التي صودرت في ظلام اللیل  دون 

ري رازحا تحت سنة عاشھا الشعب الجزائ 130وجھ حق، وبعدوان متصل یزید عن 
الظلم والجبروت والطغیان ، فتساءل ھؤلاء : أي جنسیة یمكن أن یحملھا البیر كامو ؟ 
أجاب  الناقد حمید عبد القادر  حین حاوره الروائي الأمریكي فرانك ماكورت في لقاء 
أخذ معنى الدھشة قال:"حدثني عن البیر كامو كروائي جزائري.والحقیقة أن المرء یجد 

أین یضع ھذا الكاتب ھل ھو جزائري أم فرنسي ؟ ھل تمنحھ الجنسیة  نفسھ حائرا
الجزائریة بمجرد أنھ ولد بالجزائر ؟ أم تعتبره فرنسیا لأن أصولھ فرنسیة ؟ أین نضع 
ھذا الكاتب الذي لفظھ الجزائریون والفرنسیون على حد سواء؟.  بحث البیر كامو عن 
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البدایة، وتحدى عنصریة كبار الملاك ، جنسیتھ في الیوتوبیا ودعا إلى التعایش في 
ولكن حرب التحریر جعلتھ یغیر كثیرا من مواقفھ. دعا في البدایة إلىإقامة نظام فیدرالي 
بین الجزائر وفرنسا لفترة معینة، ولكنھ سرعان ما تخلى عن ھذه الفكرة . فقد رمت بھ 

واختار الصمت  حرب التحریر إلى الجانب الآخر، فرفض دعوة جبھة التحریر الوطني
. لكنھ في نفس الوقت راح یكتب روایة *الرجل الأول* لیبرر استحالة إیمانھ بأفكار 
جبھة التحریر الوطني   الجزائریة. رفض الثورة ورفض مسایرة أفكار غلاة الاستعمار 

    من كبار ملاك الأراضي الذین اعتبروه بمثابة كاتب موال للسكان الأصلیین ....  

    ذا الكاتب ؟فأي جنسیة لھ

انھا جنسیة الكاتب  الأدیب البیر كامو :...جنسیة أدبیة ..غیر مرتبطة بوطن ...بل 
بعالم  الأدب والفلسفة ...ذاك العالم الذي یحقق ما لم تحقق السیاسة ....فھو عالم 

وھكذا بدا لنا دون الثبات على رأي ھذا ، وبمناسبة  )49( یحتضن المختلف والمغایر
نة على وفاتھ  طرحت قضیة إعادة الاعتبار لھذا الأدیب عن طریق مرور خمسین س

تسییر قافلة تنطلق من باریس إلى الجزائر وفاء لھ واحتفاء بھ في ھذه الذكرى ، ومع 
مرور الأیام لھذا الطرح بدأت أصوات المدافعین المتحمسین لكامو تخفت شیئا فشیئا إلى 

یحیل فرنسا التي ھي محل تجریم من قبل  أن اختفت الفكرة تماما ،  لأن الأمر أصبح
الرأي العام الجزائري لیمتد إلى شخص كامو . لقد عمقت ھذه المناسبة من غربة 
صاحب ** الغریب ** ففضلا عن أنھا نزعت عنھ بقایا جزائریتھ التي حاول بعضھم 

ة كامو بصدق  نیة أو بغیرھا  البحث فیھا .  إلاأن المناسبة لم تتحقق لفرنسا في استعاد
خاصة وأن أسرتھ رفضت نقل رفاتھ من الجزائر لیدفن في **البنتیون** مع عظماء 
فرنسا  في قلب العاصمة الفرنسیة باریس . .   لقد اتضح الموقف...وطویت 

  الصفحة.......
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